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قال الله تعالى  :{هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ } [الحديد :3]
324 / 1 قال القاضي عياض(
) : " وقوله(
) : ( أنت الأول فليس قبلك شيء ، والآخر فليس بعدك شيء ) هذا تفسير معنى قوله تعالى : {هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ }" .

ـــــــــــــــــ

الدراسة :

ذهب القاضي إلى أن معنى قوله تعالى : {هُوَ الأَوَّلُ وَالآخِرُ } هو ما جاء مبيناً مفسراً في حديث أبي هريرة- ( -قال : ( كان النبي ( يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول : اللهم رب السموات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان ، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء ، اقض عنا الدَّين ، وأغننا من الفقر ).(
) 

وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم من المفسرين وغيرهم منهم الطبري(
) والبغوي(
) والقرطبي(
) وابن القيم(
) وابن كثير(
) والشوكاني(
) وغيرهم .

...............................

ـــــــــــــــ

قال الطبري(
) :" هو { الأَوَّلُ } قبل كل شيء بغير حد، و{ الآخِرُ } يقول: والآخر بعد كل شيء بغير نهاية ، وإنما قيل ذلك ؛ لأنه كان موجوداً ولا شيء موجود سواه، وهو كائن بعد فناء الأشياء كلها كما قال جل ثناؤه:{ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهُ } [القصص :88]".

وقال القرطبي(
) :" وقد شرحها رسول الله ( شرحاً يغني عن قول كل قائل ، فقال في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة ... ثم ذكر الحديث " .

وقال الشوكاني(
) :" وقد فسر هذه الأسماء الأربعة رسول الله ( فيتعين المصير إليه " .

وقال السعدي(
):" هو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء ". 

وقد أشار ابن القيم إلى هذا المعنى في أبيات جميلة فقال(
) :

هو أول هو آخر هو ظاهر            هو باطن هي أربع بوزان 

ما قبله شيء كذا ما بعده             شيء تعالى الله ذو السلطان .

قال الله تعالى : {يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ } [الحديد : 13]
325 / 2 قال القاضي عياض(
):" فانظرهم : بضم الظاء أي: فانتظرهم،قال الله تعالى: { انظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِن نُّورِكُمْ }ومن قرأ{ أنْظِرُونَا } بالكسر فقريب منه ، قيل : لا تعجلوا علينا " .

ـــــــــــــــ

الدراسة :

أشار القاضي إلى القراءات في قوله: { انظُرُونَا } مبيناً توجيه هذه القراءات ومعانيها ، وإلى هذا ذهب أهل القراءات والتوجيه . ففي قوله : { انظُرُونَا } قراءتان:

الأولى : قرأ بها حمزة بقطع الألف وكسر الظاء { أنظِرُونَا }. (
) 

ومعناها : من الإنظار وهو التأخير والإمهال وعدم الاستعجال كقوله تعالى:{قَالَ أَنظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ } [الأعراف :14](
)
الثانية : قرأ الباقون بوصل الألف وضم الظاء : { انظُرُونَا }. (
)
ومعناها : انتظرونا ، كما قال تعالى:  { غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ } [الأحزاب :53]أي: غير منتظرين إدراكه وبلوغه(
) .

...............................

ـــــــــــــــ

وهذا المعنى قريب من المعنى الأول كما قال القاضي وغيره.(
)
وجوز البعض أن يكون المعنى من نظر العين ؛لأنهم إذا نظروا إليهم استقبلوهم بوجوههم ، والنور بين أيديهم فيستضيئون به(
).غير أن أبا حيان قال(
)-عن هذا المعنى- :" ولا يتعدى عن النظر هذا في لسان العرب إلا بإلى لا بنفسه ، وإنما وجد متعدياً بنفسه في الشعر " . 

قال الله تعالى : {أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ } [الحديد :16]
326 / 3 قال القاضي عياض(
)- في قوله :{أَلَمْ يَأْنِ}- :" ألم يحن " .

ـــــــــــــــــ

الدراسة :

ذهب القاضي إلى أن معنى قوله :{أَلَمْ يَأْنِ} أي : ألم يحن . وإلى هذا ذهب عامة المفسرين منهم الطبري(
)والزجاج(
)والواحدي(
)والبغوي(
)وابن عطية(
)والقرطبي(
) والشنقيطي(
) وغيرهم .

يقال : أنى الشيء يأني إذا : حان(
) . 

قال الطبري(
) :" ألم يحن للذين صدقوا الله ورسوله أن تلين قلوبهم لذكر الله ، فتخضع قلوبهم له " .

وقال ابن عطية(
) :" ومعنى :{أَلَمْ يَأْنِ} : ألم يحن " .

(�) في " إكمال المعلم " 5 / 216 .


(�) أي: النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي نصه في الدراسة .


(�) أخرجه مسلم " في الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار " باب " ما يقول عند النوم وأخذ المضجع " حديث (61 ) ورقمه العام ( 2713 ) ، 4 / 2084 .


(�) في " جامع البيان " 22 / 385.


(�) في " معالم التنزيل " 8 / 32 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 17 / 236 .


(�) في " زاد المعاد " 2 / 461 .


(�) في " تفسيره "8/6.


(�) في " فتح القدير " 5 / 165 . وانظر " معاني القرآن " للفراء 3 / 132 .، " معاني القرآن وإعرابه " 5 / 122، " بحر العلوم " 3 / 322 ، " تفسير القرآن " للسمعاني 5 / 364 ، " تيسير الكريم الرحمن " 5 / 173، وانظر   -أيضاً- " الاعتقاد " للبيهقي ص 63 ، " تفسير الأسماء " للزجاج ص 59، " شرح العقيدة الطحاوية " لابن أبي العز 2 / 75  " النهج الأسمى " للنجدي 2 / 134، 139.


(�) في " جامع البيان " 22 / 385 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 17 / 236 .


(�) في " فتح القدير " 5 / 166 .


(�) في " تيسير الكريم الرحمن " 5 / 173 .


(�) انظر " شرح القصيدة النونية " لابن القيم شرحها د . خليل الهراس 2 / 65 .


(�) في " مشارق الأنوار " 2 / 11 .


(�) انظر " السبعة "ص 625، "التبصرة في القراءات السبع "لمكي ص 694 " التيسير "ص 208،"النشر"2/ 287 .، " البدور الزاهرة " ص 312 .


(�) انظر " جامع البيان " 22 / 400 ، " معاني القراءات " ص 480 ، " الحجة للقراء السبعة " 4 / 30 ،" حجة القراءات " ص 699 . " الحجة " ص 342 ، " معالم التنزيل " 8 / 35 ، " المحرر الوجيز " 15 / 410 ،   " الجامع لأحكام القرآن " 17 / 245 ، " البحر المحيط " 10 / 106 .


(�) انظر " السبعة " ص 626 ، "التبصرة" لمكي ،ص 694. " التيسير " ص 208 ، " النشر " 2 / 287 ،" البدور الزاهرة " ص 312.


(�) انظر " جامع البيان " 22 / 400 ، " معاني القراءات " ص 481 ، " الحجة للقراء السبعة " 4 / 29 ،" حجة القراءات " ص 700 ، " الحجة " ص 342 ، " معالم التنزيل " 8 / 35 ، " المحرر الوجيز " 15 / 410 ،" الجامع لأحكام القرآن " 17 / 245 ، " البحر المحيط " 10 / 106 ، " الدر المصون " 10 / 243 .


(�) انظر " إتحاف فضلاء البشر " للبنا ص 410 .


(�) انظر " الكشف عن وجوه القراءات" 2 / 309 ، " الحجة للقراء السبعة " 4 / 29 ، " الكشاف 4 / 475 ،   " البحر المحيط " 10 / 106 ، " الدر المصون " 10 / 244 ، " إرشاد العقل السليم " 8 / 207 .


(�) في " البحر المحيط " 10 / 244 . وانظر " الدر المصون " 10 / 244 .


(�) في " إكمال المعلم " 7 / 511 .


(�) في " جامع البيان " 22 / 408 .


(�) في " معاني القرآن وإعرابه " 5 / 125 .


(�) في " الوسيط " 4 / 249 .


(�) في " معالم التنزيل " 8 / 37 .


(�) في " المحرر الوجيز " 15 / 415 .


(�) في " الجامع لأحكام القرآن " 17 / 248 .


(�) في " أضواء البيان " 7 / 812 . وانظر " تفسير غريب القرآن " ص 453 ، " بحر العلوم " 3 / 326 ، " تفسير القرآن " للسمعاني 5 / 372 ، " التسهيل " 4 / 97 ، " فتح القدير " 5 / 172 .


(�) انظر " لسان العرب " مادة " أني " .


(�) في " جامع البيان " 22 / 408 .


(�) في " المحرر الوجيز " 15 / 415 .









